
 برلين – صرحــــت وزيرة العدل الألمانية 
حكومتهــــا  بــــأن  لامبرشــــت  كريســــتينا 
تعتزم حذف مصطلــــح العرق من القانون 
الأساســــي وتســــعى لاســــتبداله بصياغة 
جديــــدة للحمايــــة مــــن العنصريــــة، فيما 
يــــؤرق تنامــــي جرائــــم الكراهيــــة أجهزة 

الاستخبارات الألمانية.
لصحيفــــة  لامبرشــــت  وقالــــت 
أوجســــبورجر ألجيماينــــه الألمانيــــة فــــي 
عددهــــا الصادر الاثنين “هنــــاك اتفاق تام 
على أنه ليســــت هناك أعــــراق مختلفة من 

الناس“.
وأكــــدت أنه يجــــب ”تنقيــــح“ القانون 
الأساســــي في هذا الموضوع، موضحة أن 
الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفق على ذلك.

وأشارت لامبرشــــت إلى المادة الثالثة 
بالقانون الأساســــي التي جــــاء بها ”ليس 
مسموحا بتهميش أو تفضيل أي شخص 
بسبب جنسه أو نسبه أو عرقه أو لغته أو 
موطنه أو أصلــــه أو عقيدته أو تصوراته 

الدينية أو السياسية“.
أنــــه  الألمانيــــة  الوزيــــرة  وأوضحــــت 
تم إدخــــال مصطلــــح العــــرق فــــي عــــام 
1949 مــــن أجــــل النأي عــــن الأيديولوجية 
العنصريــــة النازية، ولكنها أشــــارت إلى 
أن اســــتخدام المصطلــــح مــــن منظور هذا 
اليوم يمكــــن أن يؤدي إلى ”حالات ســــوء 
فهــــم“، وأوضحت أنــــه لهذا الســــبب يتم 

انتقاده.
وقالت لامبرشت إنه يجب ألا يتم حذف 
المصطلــــح من الدســــتور دون اســــتبدال، 
وأكدت قائلة ”القانون الأساســــي يجب أن 

يحمي من العنصريــــة دون التحدث خلال 
ذلك عن العرق“.

الإرهــــاب  مؤشــــر  بيانــــات  وتشــــير 
العالمــــي الصــــادرة في نوفمبــــر 2019 إلى 
أن ”الإرهاب العنصــــري في بلدان أوروبا 
الغربية زاد 320 في المئة خلال الســــنوات 
الخمس الماضيــــة“، فيما يؤكد مدير وكالة 
الاتحــــاد الأوروبي مايــــكل أوفلاهرتي أن 
”العنصريــــة القائمــــة علــــى العــــرق ولون 
البشــــرة لا تــــزال آفة منتشــــرة فــــي دول 

الاتحاد الأوروبي“.
وأطلقت المفوضية الأوروبية في وقت 
ســــابق خطة عمــــل مناهضــــة للعنصرية 
بهدف تكثيف جهودها لمكافحة العنصرية 

داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالــــت مفوضــــة الاتحــــاد الأوروبي 
المكلفة بملف القيم فيرا يوروفا إن ”التقدم 
الــــذي جــــرى إحرازه فــــي إطــــار مكافحة 
العنصريــــة والكراهيــــة فــــي أوروبا ليس 
كافيــــا ولكننا نأمل أنه مــــع الوقت والمزيد 
من الجهــــود يمكننــــا تغييــــر الوضع في 
أوروبــــا“. وأضافت ”هذا هــــو هدف خطة 
العمل الجديدة ولن نتردد في التحرك، بما 
في ذلك تعزيز تشريعاتنا وإنفاذ القوانين 

بقوة“.
وتعكــــس الخطــــوة جديــــة المخاطــــر 
المحدقــــة بالمجتمعات الأوروبيــــة متعددة 
الثقافات والأديان والأعراق، لاســــيما بعد 
تنامي المدّ الشــــعبوي داخل بلدان التكتل 
التي باتت تســــجل أرقاما مفزعة في نسب 
الجرائم ذات الصلــــة بالتمييز العنصري 

وكراهية الأجانب.

الأوروبــــي  التضامــــن  عــــزز  برليــن –   
مع فرنســــا التــــي تعرضت لسلســــلة من 
الهجمات الإرهابية، ساهم توظيف حادثة 
ذبح المدرس الفرنســــي صامويل باتي في 
تأجيجهــــا، مخاوف الــــدول الأوروبية من 
انتقالها إلى أراضيها أيضا وذكّى مشاعر 
الوحــــدة الأوروبية فــــي الدفــــاع عن قيم 
الديمقراطيــــة الغربية التــــي يتربص بها 

التطرف الإسلامي.
وحــــذر المدعي العام الاتحادي بألمانيا 
الأحد من الاستخفاف بالإرهاب الإسلامي 
صحيفــــة  اعتبــــرت  فيمــــا  ألمانيــــا،  فــــي 
”زونتاجس تســــايتونغ“ السويســــرية أن 
”الإســــلامية تربــــة خصبــــة للمتطرفين“، 
وذلك تعليقا على الهجمات الإرهابية التي 

طالت فرنسا.
وقال بيتــــر فرانك ”التهديــــد الصادر 
مــــن الإرهاب ذي الدوافع الإســــلامية يعد 
ويظل كبيرا. إننــــي أحذر من الاعتقاد في 
أن الإرهاب الإســــلامي آخــــذ في التراجع، 
فقــــط لأنه لم تكن هناك هجمات معقدة في 

ألمانيا هذا العام“.

وأضــــاف فرانــــك أن ”خطــــر الإرهاب 
يظهر أيضا في الهجمات التي تم شــــنها 
خــــلال الأســــابيع الأخيــــرة في فرنســــا، 
مثــــل الهجوم بســــكين بالقــــرب من مجلة 
’شارلي إبدو‘، وذبح معلم فرنسي، وكذلك 

الهجمات في نيس الخميس“.
وتابــــع المدعي العام الألمانــــي ”يُظهر 
ذلــــك أن ألمانيا وغرب أوروبا لا يزالان في 

مرمى الإسلاميين الراديكاليين“.
وبحســــب محققين، قام تونسي بقتل 
ثلاثة أشــــخاص بســــكين في مدينة نيس 
الفرنســــية الخميــــس الماضــــي. وأصيب 
المهاجم بإصابات خطيرة من جانب أفراد 

الشرطة وتم نقله إلى مستشفى.
وكان القتل الوحشــــي لمدرس فرنسي 
منتصف الشــــهر الماضي تسبب في حالة 
ذعر فــــي جميــــع أنحاء البــــلاد. وأوضح 
المحققــــون آنــــذاك أن الدافع الــــذي جعل 
المهاجــــم (18 عاما) يقتل المعلم الفرنســــي 

هو أن المعلم عرض رسومات كاريكاتيرية 
للنبــــي محمد فــــي إطار عرضــــه لموضوع 
حرية الــــرأي. وتم العثور على جثة المعلم 

مذبوحا.
”زونتاجــــس  صحيفــــة  وعلقــــت 
السويســــرية الأحــــد علــــى  تســــايتونغ“ 
ردود الفعــــل التــــي نتجت عــــن الهجمات 
الإرهابيــــة الإســــلامية في فرنســــا، قائلة 
”أغلب المسلمين ليسوا إسلاميين، وأغلب 
الإسلاميين ليسوا إرهابيين. ولكن عندما 
يقــــوم إرهابــــي بالذبح باســــم الإســــلام 
مثلما حــــدث في نيس، فإنــــه يكون دائما 

إسلاميا“.
وأضافت الصحيفة ”لأن الأيديولوجيا 
الإسلامية تشــــكل التربة الخصبة لإرهاب 
تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإســــلامية 
الجماعــــات  مــــن  وغيرهمــــا  (داعــــش) 
الإرهابية، يتعين على الإسلاميين المسالمين 
التفكير جيدا فــــي الطريقة التي يقومون 
مــــن خلالها برد الفعــــل على عمليات قطع 

الرؤوس الأخيرة في فرنسا“.
وتابعت الصحيفــــة ”تماما مثلما يتم 
السماح بالسخرية من النبي محمد وكذلك 
المســــيح، يمكن للمــــرء إدانة الرســــومات 
الكاريكاتيرية للرســــول علنا والدعوة إلى 
مقاطعــــة أية منتجات فرنســــية. ولكن من 
يفعل ذلــــك دون التعبير فــــي الوقت ذاته 
عن التعاطف مع المعلم الفرنســــي الذي تم 
قطع رأســــه أو رواد الكنيسة الذين قُتلوا 
بوحشــــية في نيــــس، فإنه يقــــوم ضمنيا 

بحماية الإرهابيين“.
وتعرضت فرنســــا، التــــي كانت على 
أهبــــة الاســــتعداد تحســــبا للمزيــــد مــــن 
الهجمــــات المحتملة، إلى صدمة الســــبت 
عندما أصيب قس مــــن الروم الأرثوذكس 
بالرصاص في كنيســــته فــــي مدينة ليون 
الجنوبية الشــــرقية، فيما تساهم الحملة 
التي يقودهــــا الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــان على فرنســــا، واعتبــــار خطط 
رئيســــها في مواجهة التطرف الإســــلامي 
استعداء للمســــلمين، في ارتفاع منسوب 

المخاوف.
نظيــــره  تعهــــد  أردوغــــان  وســــوّق 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون بالحــــزم 
في مواجهة نشــــطاء الإســــلام السياسي 
والإسلاميين المتطرفين فوق أراضيه على 
أنه استعداء للمســــلمين في فرنسا، وهو 

ما نفاه ماكرون.

وســــعى الرئيس الفرنســــي الســــبت 
إلــــى تهدئة الغضب المتصاعــــد في العالم 
الإســــلامي، مؤكدا أنــــه يتفهــــم أن تكون 
الرســــوم الكاريكاتيرية للنبــــي محمد قد 
أثــــارت صدمة لــــدى المســــلمين، لكنه ندد 

بـالعنف وبـتحريف تصريحاته.
وقــــال ماكرون فــــي مقابلة اســــتمرت 
ســــاعة، أجرتها معه قنــــاة الجزيرة وبثّت 
مدبلجــــة بالعربيــــة، ”دوري هــــو تهدئــــة 
الأمــــور“، ولكــــن أيضــــا ”حمايــــة“ حرية 

التعبير في فرنسا.
وأبدى أسفه لـ“سوء الفهم“ ولـ“الكثير 
مــــن التلاعــــب“ الــــذي مارســــه ”أحيانــــا 
مســــؤولون سياســــيون ودينيون“، كانوا 
وراء الدعــــوات إلــــى التظاهــــر ومقاطعة 

البضائع الفرنسية في عدة دول مسلمة.
وحول التوتر في العلاقات بينه وبين 
أردوغــــان، أكد ماكــــرون أنه يســــعى إلى 
”تهدئة الأمور“، لكنّه شــــدد على وجوب أن 
”يحترم الرئيس التركي فرنســــا والاتحاد 
الأوروبي وقيمه، وألا يطلق الأكاذيب وألا 
يوجّه الإهانات“. ونددت الدول الأوروبية 
التــــي  المتتاليــــة  الإرهابيــــة  بالهجمــــات 

تعرضت لها فرنســــا، معربة عن تضمانها 
المطلق مع باريس في حربها على الإرهاب 
ودفاعها عن قيم الديمقراطية الغربية في 

مواجهة النزعة الانفصالية الإسلامية.
وأعرب قــــادة الاتحــــاد الأوروبي عن 
تضامنهم مع فرنســــا وتعهّدوا بمواجهة 
”أولئك الساعين للتحريض على الكراهية 

ونشرها“.
وقالت رئيســــة المفوضيــــة الأوروبية 
أورســــولا فــــون ديــــر لايــــين فــــي تغريدة 
”أدين الاعتداء البغيض والوحشــــي الذي 
وقع فــــي نيــــس وأقف مــــع فرنســــا بكل 

قلبي“.
وأضافــــت ”أتضامن مــــع ضحايا هذا 
العمــــل البغيــــض. تقف أوروبا بأســــرها 
متضامنة مع فرنســــا. ســــنبقى موحدين 
ومصممين في وجه الهمجية والتعصّب“.
ودعا رئيــــس البرلمان الأوروبي ديفيد 
ساســــولي الأوروبيين إلــــى ”الاتحاد ضد 
العنف وضد الذين يسعون إلى التحريض 

ونشر الكراهية“.
وقال ساسولي في تغريدة على تويتر 
”أشــــعر بصدمة وحــــزن عميقــــين لأخبار 

هجوم نيس المروع. نشعر كلنا بهذا الألم 
في أوروبا“.

وإضافــــة إلى ذلك، دان قــــادة الاتحاد 
الأوروبــــي الخميــــس الاعتــــداء وحضوا 
العالــــم علــــى ”العمــــل باتجّــــاه الحــــوار 
وتحقيق التفاهم بين المجتمعات والأديان 

عوضا عن الانقسام“.
وأعرب القادة الـ27 في البيان الصادر 
عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال 

عن تضامنهم مع فرنسا.
المستشـــارة  أكـــدت  جانبهـــا  ومـــن 
الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل وقـــوف ألمانيا 
الهجـــوم  بعـــد  فرنســـا  جانـــب  إلـــى 
”الوحشـــي“. وقالت في تغريدة نشـــرها 
زايبـــرت  شـــتيفان  باســـمها  المتحـــدث 
”أشـــعر بصدمـــة كبيـــرة إزاء عمليـــات 
القتل الوحشـــية في الكنيســـة في نيس. 
أفـــكاري مع أقـــارب القتلـــى والجرحى. 
ألمانيـــا تقف مع فرنســـا في هـــذا الوقت 

الصعب“.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانشـــيز ”نواصـــل الدفاع عـــن الحرية 
وأمـــن  والســـلم  الديمقراطيـــة  وقيمنـــا 

مواطنينـــا. نقـــف فـــي صـــف واحد ضد 
الإرهاب والكراهية“.

كمــــا أدان رئيــــس الــــوزراء الإيطالي 
مؤكدا  جوزيبي كونتي ”الهجوم الشائن“ 
أنه ”لن يزعزع الجبهة الموحدة للدفاع عن 
قيم الحرية والسلام“. وأضاف في تغريدة 
”قناعاتنــــا أقوى من التعصــــب والكراهية 

والإرهاب“.
ومــــن جهتــــه، قــــال رئيــــس الــــوزراء 
الهولندي مارك روته للشــــعب الفرنســــي 
”لســــتم وحدكــــم“. وكتب روته في رســــالة 
بالفرنســــية علــــى تويتر ”نقول للشــــعب 
الفرنســــي لســــتم وحدكم في الحرب على 

التطرف. هولندا تقف إلى جانبكم“.
وشدد رئيس وزراء بريطانيا بوريس 
جونســــون على أن بلاده تقف بثبات إلى 
جانب فرنســــا. وتابع فــــي تغريدتين على 
تويتــــر باللغتين الإنجليزية والفرنســــية 
”روعني ســــماع الأنباء الــــواردة من نيس 
عن هجوم وحشــــي بكاتدرائية نوتردام“، 
مضيفــــا ”قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم، 
وتقــــف المملكة المتحــــدة بثبات إلى جانب 

فرنسا ضد الإرهاب والتعصب“.

 موســكو – أبدت روســــيا استعدادها 
لأرمينيا  لتوفير المســــاعدة ”الضروريــــة“ 
التي تتواجه في نــــزاع مع أذربيجان في 
إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي، وذلك 
في حــــال امتــــدت المعارك إلــــى الأراضي 

الأرمينية.
ويرى متابعون أن موســــكو ترسم من 
خــــلال هذه الخطــــوة حدود النــــزاع على 
قــــره باغ، ما يقطع الطريق أمام الأجندات 
التركيــــة الســــاعية إلــــى توســــيع دائرة 

الاشتباكات إلى مناطق أبعد.
الخطــــوة  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
الروســــية تأتي بمثابة إنذار لأنقرة التي 
تقــــدم دعما عســــكريا لباكو، مــــن أنها لن 
تبقى مكتوفة الأيدي في حال توسع دائرة 
النــــزاع ووصولها إلى ما أبعد من الإقليم 

المتنازع عليه.

وجــــاء إعــــلان روســــيا التــــي جددت 
الدعــــوة إلى وقــــف إطلاق النــــار، بعدما 
طلب رئيــــس الــــوزراء الأرمينــــي نيكول 
فلاديميــــر  الرئيــــس  مــــن  باشــــينيان 
حول  بوتــــين بــــدء مشــــاورات ”عاجلــــة“ 
المســــاعدات التي يمكن لموسكو توفيرها 

ليريفان.
وأجّــــج طلــــب أرمينيا المخــــاوف من 
تصعيد وانخراط روســــيا وتركيا في هذا 

النزاع القديم حول ناغورني قره باغ.
ووجه باشينيان رسالته بعدما فشلت 
أرمينيا وأذربيجان في التوصل إلى وقف 
جديــــد لإطــــلاق النار فــــي ناغورنــــي قره 
بــــاغ خلال محادثات فــــي جنيف الجمعة. 
وتزيــــد هــــذه الإعلانــــات المخــــاوف مــــن 
حصــــول تصاعد في القتال بــــين أرمينيا 

وأذربيجان.

فــــي  عســــكرية  قاعــــدة  ولروســــيا 
غيومــــري، ثانــــي مدينــــة فــــي أرمينيــــا، 
كمــــا ترتبــــط بمعاهــــدة للأمــــن الجماعي 
مــــع يريفــــان. لكنهــــا قالت في الســــابق 
إنها لا تشــــمل منطقة ناغورنــــي قره باغ 

الانفصالية.
وقالت وزارة الخارجية الروســــية في 
بيان ”ستوفر روسيا ليريفان كل المساعدة 
الضروريــــة في حــــال وقعــــت مواجهات 

مباشرة على أراضي أرمينيا“.
وفي رسالة إلى بوتين، قال باشينيان، 
الســــبت، إن المعــــارك تقترب مــــن الحدود 
الأرمنيــــة واتهــــم مجــــددا تركيــــا بدعــــم 

أذربيجان.
ودعا موســــكو إلى مســــاعدة يريفان 
متحدثا عن العلاقات الجيدة بين البلدين 
ومعاهدة الصداقة والتعاون والمســــاعدة 

المتبادلة التي تربطهما منذ 1997.
وأعلنــــت وزارة الخارجية الأرمنية أن 
”رئيــــس وزراء أرمينيا طلــــب من الرئيس 
الروســــي بدء مشــــاورات عاجلــــة بهدف 
تحديد طبيعة وكمية المساعدة التي يمكن 
للاتحــــاد الروســــي أن يقدمهــــا لأرمينيا 

لضمان أمنها“.
واعتبــــر كاري كافانــــو، وهو ســــفير 
أميركي سابق، أن تدخلا عسكريا مباشرا 

في النزاع ليس في مصلحة موسكو.
وقال كافانو ”ســــيؤدي تدخل القوات 
الروســــية أو التركية في هذه المرحلة إلى 

تصعيد كبير للنزاع“.
وأضاف أن الجيش الروســــي ”يمكن 
أن يخــــرج قواتــــه مــــن حامياتهــــا فــــي 
غيومــــري لضمان أمن الحــــدود“ الأرمنية 
أو أن يقدم مســــاعدة للاجئين الفارين من 

المعارك.

إلهام  الأذربيجانــــي  الرئيــــس  وأعلن 
علييــــف، الأحد، أنه لا ينوي شــــنّ هجوم 
عسكري على أرمينيا التي تخوض نزاعا 

مع باكو بشأن إقليم ناغورني قره باغ.
ونقلــــت الرئاســــة الأذربيجانيــــة عن 
علييــــف قوله أثناء لقاء في باكو مع وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، 
إن ”أذربيجــــان تجري عمليات عســــكرية 
على أراضيها ولا تعتزم القيام بمثل هذه 

العمليات على الأراضي الأرمينية“.

وفشــــلت 3 محــــاولات لفــــرض هدنــــة 
إنســــانية حتى الأن في قره باغ توسطت 
فيهــــا كل من الولايات المتحدة وروســــيا، 
فيمــــا يتهم الطرفــــان المتنازعان بعضهما 

البعض باختراق التهدئة.
واندلعت صباح 27 ســــبتمبر الماضي 
اشــــتباكات مســــلحة على خــــط التماس 
بين القــــوات الأذربيجانيــــة والأرمنية في 
إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين 
الدولتــــين والمناطق المتاخمة له في أخطر 
تصعيــــد بين الطرفــــين منذ أكثــــر من 20 
عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال 

القتالية وجلب مسلحين أجانب.
وأفادت أرقــــام جزئيّة بمقتل أكثر من 
1250 شــــخصا بينهم أكثر مــــن 130 مدنيا 
منذ اســــتئناف هذه المعارك الأســــوأ منذ 
حرب التسعينات، إلا أن العدد الفعلي قد 

يكون أعلى بكثير.

الإثنين 2020/11/02

5أخبارالسنة 43 العدد 11869

تطرح الهجمات الإرهابية المتتالية التي طالت فرنســــــا مؤخرا تحديات أمنية 
كبيرة لبقية دول الجوار التي تؤكد أنها ليست بمعزل عن مثل هذه الهجمات، 
خاصة وأنها حاضنة لجاليات مسلمة قابلة للاختراق والتوظيف، ما يتطلب 
حســــــب مراقبين شــــــراكة أوروبية حقيقية في مواجهة التهديدات الإرهابية 

وجذور نشأتها.

ألمانيا تعزز تشريعاتها 

في مواجهة العنصرية

تضامن أوروبي مع فرنسا في مواجهة التطرف الإسلامي
بيتر فرانك: غرب أوروبا لا يزال في مرمى الإسلاميين الراديكاليين

صلوات تحرسها البنادق  

خطوط حمراء روسية للجيش الأذري 

على أردوغان احترام 

قيم فرنسا وألا يطلق 

الأكاذيب

إيمانويل ماكرون

روسيا ترسم حدود المواجهة بين أرمينيا وأذربيجان

إلهام علييف

ي ي ر

 هجوم عسكري 
ّ
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على الأراضي الأرمنية 

ليس في نيتي


